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ًلا تجــد قـومــا ﴿ :  قــال تعــالى) ١(»فــي قلبــه وآثــر لــدى نفــسه مــن جمیــع مــا ســواهما ْ َ ُ ِ َ َ
َّيـؤمنون بالل ِ َ ُ ِ ْ ْه والْيـوم الآخر يـوادُّون من حادَّ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أَو أبَـنـاءهم ُ ُْ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ ْ ََ ُ َ َ ُُ َ َ َ َّ َ ِ ِ ْ ِ ِ

ُأَو إخــــوانـهم أَو عــــشيرتـهم أُولئــــك كتــــب فــــي قـلــــوبهم الإيمــــان وأيَــــدهم بــــروح منــــه  ُ َْ َِ ٍ ْ ُ ُُ ُ َِ ِْ ْ َْ ََّ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َِ ُ َُ ْ َْ ْ ِ
ِويدخلهم جنَّات تجر ْ َ ٍ َ ُْ ُ ُ ِ ْ َي من تحتها الأنـهار خالدين فيها َ َ َِ َِ ُِ َِ َْ ْ ِ ْ َ ْرضي الله عـنـهمْ ُ ْ َ ُ َّ َ ِ ُورضـوا عنـه  َ َْ ُ َ َ

َأُولئك حزب الله أَلا إن حزب الله هم الْمفلحون  ُ َ ُِ ِ ِْ ُ ُ ُ ِ َِّ ِ َّْ َّْ َ َ َِ﴾)٢(.   
 وجعــــل طاعتهمــــا مــــن ،بهمــــا  -تعــــالى –االله الوالــــدین اللــــذین أوصــــى ن إبــــل   

َجــــرد التــــأفف فــــي حــــضرتهما، لــــو خیــــر طاعتــــه ســــبحانه، ونهــــى عــــن م ِّ بــــین الولــــد ُ
طاعتهمــا ومعـــصیة االله تعـــالى؛ وجـــب علیـــه الاعتـــصام بخلـــق الـــشجاعة الأدبیـــة ولا 
یطعهما؛ إذ لا طـاع لمخلـوق فـي معـصیة الخـالق؛ بیـد أن ذلـك لا یمنعـه مـن حـسن 

ْوإن جاهــداك علــى أَن تــش﴿ : ســبحانهقــال صــحبتهما، والإحــسان إلیهمــا؛  ُ ْ َْ ََ َ َ َ َرك بــي مــا َِ ِ َ ِ
ًليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبـهما في الدنـيا معروفا َُ ْ ْ ْ َْ َ َْ ُّ ِ َِ َ َ ٌُ ُِ ِ ُِ َ ْ ِ َ َ ََ﴾)٣(.   

حـث القـرآن علــى الإنـصاف والـشهادة بــالحق ولـو لعـدو علــى حـساب الــنفس  -٥
  : والمال والأهل والولد

ِيا أيَـها الـذين آمنـوا كونـوا قــوامين ب﴿ : قال تعالى   َ َِ َّ َُ ُ ُ َ َِ َّ َ َالْقـسط شـهداء للـه ولـو علـى ُّ َ ْ ََ َِ َِِّ َِ َ ُ ْ
ــربين إن يكــن غنيــا أَو فقيــرا فاللــه أَولــى بهمــا فــلا تـتبعــوا  ُأنَـفــسكم أَو الْوالــدين والأقـ ْ ْ ِْ َِّ َْ َ َ َُ َ َ ُ ْ َُ َ َ َِ َ ُ َّ ًِ َِ ِč ِْ َ ِ َ ِ ْ َ ِ ِ ْ ْ

ــه كــان بمــا تـ َالْهــوى أَن تـعــدلوا وإن تـلــووا أَو تـعرضــوا فــإن الل ُ َ ََ ُ َ َِ َ َ َ ْ َّْ ِ َِّ َ ْ ُْ ِ ْ ْ ُ ِ ــراَ ًعملــون خبي ِ َ َ ُ َ  فقــد )٤(﴾ْ
إقساط الشهادة والعدل فیهـا دون مراعـاة قریـب أو بعیـد، غنـي أو فقیـر، أمرت الآیة ب

لأجــل  فــي شــهادتك لمــسكنة فقیــر قــد یفقــد شــیئا بــسبب شــهادتك علیــه، أو رْجُــَفــلا ت
                                                             

  . ٩٤، صمرجع سابقإبراهیم خلیفة،  )١(
              . ٢٢ آیة :المجادلة سورة )٢(
          . ١٤،١٥ الآیتان  :لقمان سورة )٣(
            .١٣٥ آیة :النساء سورة )٤(
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ُیعتــب علیــك، أو غنــي یطمــع فــي غنــاه، أو ظــالم یخــشى ظلمــه، أو عــدو قــد قریــب  َ ْ ُ
اعتـــصم بحبـــل الـــشجاعة ك بالقـــسط لـــه نفعـــا، أو تـــدفع عنـــه ضـــررا؛ فتجلـــب شـــهادت

 مــا ً وقــل الحــق، واشــهد بالعــدل كائنــا، لــشيء مــن ذلــك كلــهًلا تقــم اعتبــاراالأدبیــة، و
     .كان

أشد الناس عداوة هم في شأن الیهود الذین  )r(ثم لنسمع نداء الحق لنبیه   
إن اضطر أولئك  )r(لنبیه الى االله تعیقول هؤلاء الأعداء شأن ي فف؛ )١(للمؤمنین
َوإن حكمت ﴿: حكم بینهم بالقسطاعدل فیهم والألداء للاحتكام إلیك؛ فا الأعداء ْ َ َْ ِ َ

َفاحكم بـيـنـهم بالْقسط إن الله يحب الْمقسطين ُِ ِِ ِ ِْ ُّ ُ ََ َّْ َِّ ْ ْ ِْ ُ َْ ُ َ﴾)٢(.  
ْولا يجرمنَّكم ﴿ :)U( وفي شأن أصحاب العداوات بصفة عامة یقول ربنا    ُ َ َِ ْ َ

ُنآنشَ ُقـوم على أَلا تـعدلوا َ ِ ْ َ َ ََ ٍ ْ﴾)٣( .  
عطــوهم االــشدید لقــوم علــى تــرك العــدل معهــم، بــل الــبغض لا یحملــنكم  :یعنــي  

كــل أحــد، فــي مــع لعــدل واجــب علــى كــل أحــد، ؛ فاحقــوقهم، ومكنــوهم ممــا یــستحقون
یقـو علیـه إلا مـن لـن مـن مخالفـة الهـوى الـذي یتطلبه ذلـك ولا یخف ما  .)٤(كل حال

  . )U(باالله  والإیمان ل الشجاعة الأدبیة وتمسك بأسبابها من الصبراعتصم بحب
نجد القرآن  الأدبیة على التحلي بالشجاعةالمباشر وفي مقابل ذلك التحفیز   

؛ حین  أولیاءه من ضدها المشین لصاحبه أعني الجبن الأدبيبََّهرَقد الكریم 

                                                             

ــذين أَشــركوا ﴿:  قــال تعــالى)١( ــوا الْيـهــود وال َُلتجــدن أَشــد النَّــاس عــداوة للــذين آمن ْ َ َِ ِ َِّ َ ََ ُ َُ َ َ َّ ً َ َِ َّ َ َّ ِ ــدة﴾ََ ــة : ، المائ آی
٨٢  .          

 .         ٤٢آیة : المائدة سورة )٢(
 .         ٨یة آ: المائدة سورة )٣(
       .  ٤/٢٠٥٩، مرجع سابق، أبو زهرة، ٣/١٢٧، مرجع سابق البغوي، )٤(
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ًه القرآن الكریم مرضا اجتماعیا خطیرا، َّعد ً آیاته ور الترهیب منه في صتنوعت وً
  : الكریمة
 قد في شأن قوم كانوا  سبحانهفقال : الضعف والركون إلیهالقرآن ذم تارة ف  
ْ بمكة واستخفوا بإسلامهمأسلموا كرهوا أن یهاجروا  )r( ، فلما هاجر رسول االلهَ
: المسلمون قال ف ؛ فأصیب بعضهم؛معهم بدر  فأخرجهم المشركون یوم؛وخافوا

 :ففیهم نزل قول االله تعالى ؛وا، فاستغفروا لهمهُرِكْا هؤلاء مسلمین وأُكان أصحابن
َِ◌إن الذين تـوفاهم الْملائكة ظالمي أنَـفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنَّا مستضعفين ﴿ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ ُ ُْ ْ ُْ ُ ُ ُ َُ َُ َ َْ ََ ُِ ْ ُِ ِ َ ِ َّ َّ َّ

َفي الأرض قالوا أَلم تكن أَرض الله واسعة فـتـه ُُ َ ًُ َ ْ ْ ِْ ِ َِ َّ َ ْ َ ُ َ ِْ َاجروا فيهاَ ِ ُ  فهؤلاء ظلموا .)١(﴾...ِ
 الهجرة عن مكان لا یمكنهم فیه إظهار دینهم مع القدرة همتركضعفهم وبأنفسهم 

بأنهم لم یكونوا في ؛ فبكتتهم الملائكة المتوفین لهم ووبختهم علیها وبموافقة الكفار
َِ◌فيم﴿قائلین لهم  ،شيء من الدین حیث قدروا على المهاجرة ولم یهاجروا ْ كنتمِ ُْ ُ﴾ 

وا به، وتعللوا خُِّبُ مما وروافي أي شيء كنتم من أمور دینكم؛ فاعتذ: أي
،  من الدینبالاستضعاف، وأنهم لم یتمكنوا من الهجرة حتى یكونوا في شيء

ِِ◌كنَّا مستضعفين في الأرض﴿ :قائلین ْ ََ ْ ِ َِ ْ َ ْ ُ تهم الملائكة تََّأرض الأعداء؛ فبكفي : أي ﴾ُ
َلم تكن أَرض الله واسعة فـتـهاجروا فيهاِ◌أَ﴿: ثانیة قائلین لهم َ ُِ ِ ُِ ِ ُ َ ًُ َ ْ َْ َّ َ ْ نكم كنتم أ: یعني  ﴾َ

قادرین على الخروج إلى بعض البلاد التي لا تمنعون فیها من إظهار دینكم، ومن 
   .)٢(الحبشة كما فعل المهاجرون إلى أرض )r(الهجرة إلى رسول االله 

 لا -ناء الفارین عن القتال وتوعد الجب: ذم الجبن، ونهى عنهثانیة تارة و  
  بالعذاب -ٕلتقویة إخوانهم، ولا لتنظیم أنفسهم واعادة الكر على المشركین ثانیة

                                                             

مرجـع ، القاسـمي، ٢/٤٠، مرجع سابقابن كثیـر، : وینظر، ٩٩-٩٧ الآیات  :النساء سورة )١(
        . ٥/١٤٨٧، سابق

        ". بتصرف وتلخیص" ٥/١٤٨٧، مرجع سابق القاسمي، )٢(
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ًِ◌يا أيَـها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا ﴿: الألیم یوم القیامة؛ فقال سبحانه َ َْ ََ ُ َُ َِ ِ َِّ َُّ َ َ ِ ُ َ َُّ
َِّفلا تـولوهم الأدبار ومن يـول َ َ َُ َ َْ ْ َُ ْ ُ ُ ُّ ْهم يـومئذ دبـره إلا متحرفا لقتال أَو متحيـزا إلى فئة فـقد ََ َِّ َ ِّ ًٍ ِ ِ ٍَ ُ َُِ ًِ َ ْ َ َْ َ َُ ُ ُ َ ٍَ ِ َّ َ ِ ْ ِ

ُباء بغضب من الله ومأواه جهنَّم وبئس الْمصير ُِ َ َ َ َ َ ََ ْ َِ َِ َ َ َُ ْ ِ َّ ِ ٍ َ﴾)١(.   
فرار عن القتال من أخص وال أن الجبن نََّیبَوفي طائفة ثالثة من الآیات   

وصفهم بتلك الصفة المشینة في عدة مواضع من كتابه  لذین ا:صفات المنافقین
  :  منهاالكریم؛
ٌويحلفون بالله إنـهم لمنكم وما هم منكم ولكنَّـهم قـوم ﴿ :قوله سبحانه   ُ ُْ َ ْ ْ ْ ْ ِْ َِ ََ َ َُ ُْ ِْ ُِ َْ َِ َِّ َّ ِ َ ُ

ِيـفرقون لو يجدون ملجأ أَو مغارات أَو مدخلا لولوا إليه  َْ َ َِ ْ ْ ْ َ ََّْ ًَ َ َّ ُ َ َ َ ٍَ َِ ً ْ َ َُ ُ َوهم يجمحونَْ ُ َ َْ َُ فهذه ؛ )٢(﴾ْ
 وخوف الدوائر الحامل علیه من الجبن والهلعالآیة تعري المنافقین وتبین ما هم 

ٕ واظهار حقیقة أنفسهم للمسلمین؛ فهم ، وعدم القدرة على المواجهة،لهم على الجبن
إذا حضر لشدة جبنهم أنهم لیست عندهم شجاعة الكافر ولا إیمان المؤمن، كما 

عن أي شيء یحتمون به، من ملجأ یتحصنون فیه، أو جدهم یبحثون تالقتال 
لو وجدوا ، ومغارة في جبل یأوون إلیها، أو مدخلا ضیقا في الأرض یستترون به

   .)٣(للمسلمینا ًمن القتال وخذلانا ًالخطا هربإلیه ا من ذلك لأسرعوا ًشیئ
لت علیه وغیرها من الآیات الكریمة التي تعري المنافقین وتفضح ما جب  

    .)٤(نفوسهم من الجبن والخوف

                                                             

          .١٦ آیة :الأنفال سورة )١(
           . ٥٧-٥٦ الآیتان : سورة التوبة)٢(
         .   ٣/٦٦٠، مرجع سابق، السعدي، ٢/٣٧٢، النكت والعیونالماوردي، :  وینظر)٣(
، ١٦، ١٣:  الآیــات:الأحــزابســورة . ٧٨ آیــة :آل عمــران ســورة :قــارن علــى ســبیل المثــال )٤(

             .٤ آیة :المنافقونة ، سور١٤، ١٣ الآیتان، :الحشر، سورة ١٩



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٤٥ -

آیة من آیات الرعب، وأنه سلاح من الآیات إلى خطر رابعة أشارت طائفة و  
الهزیمة الحربیة ومن ثم ؛  النفسیةسبب رئیس للهزیمةاالله لنصر أولیائه، وأنه 

  :ًغالبا
َسنـلقي في قـلوب الذين كفروا الرعب ﴿: سبحانهمنها قوله    َْ ُّ ُ َ َ ِ ِ َِّ ِ ُ ُ ْ ُ ِ بما أَشركوا بالله َ َّ ِ َُِ ْ َ

َما لم يـنـزل به سلطانا ومأواهم النَّار وبئس مثـوى الظالمين َ َ ُ َ َِ ِ َّ ْ ًَ َ ُ ُ ََ ِْ ُِ ُ ْ َ ِّْ ِ ْ َ ْ َ﴾)١(.   
ة االله تعالى ونصره لعباده المؤمنین المذكور ولایا من ًهذه الآیة توضح نوعف  

ْبل الله مولاكم﴿ :قبلها في قوله تعالى ُ َ ْ َ َُ َّ ُوهو خيـر ِ ْ َُ َ َ النَّاصرينَ ِ من نصره وأن  )٢(﴾ِ
؛ فیمتنعون ً وفزعا أي یملؤها خوفا،في قلوب أعدائهمسبحانه لهم إلقاء الرعب 

  . )٣(مما یوجب استیلاء المسلمین علیهم، من مقاصدهمبسبب رعبهم عن كثیر 
والذي تمیل إلیه ، )٤(»دْحُوأكثر المفسرین على أن هذا الوعد مختص بیوم أُ«  

ذكر السبب ؛ لاسیما بعد دْحُأُیوم  غیر خاص بٌن هذا الوعد عام أ:نفس الباحث
ْبما أَشركوا بالله ما لم يـنـزل ﴿ :في قوله سبحانه همالموجب لإلقاء الرعب في قلوب ِّ َُ َْ َ ِ َّ ِ َُِ ْ َ

ًبه سلطانا َ ْ ُ ولایة ، وانقطاعهم عن  تعالىأن اتخاذهم الأنداد من دون االله: یعني ﴾ِِ
عند كل شدة یلجأون إلیه ركن وثیق، یأوون إلى لا جعلهم ،  سبحانهالرحمن
   . )٥(من المؤمنینا لرعبهم ًا رئیسًسبب؛ فكان ذلك وضیق

                                                             

، ونحوها من الآیات الكریمـة التـي تؤكـد هـذا المعنـى، قـارن علـى ١٥١ آیة :آل عمران سورة )١(
     .٢ :آیة    :الحشر، سورة ٢٦ آیة :الأحزابسورة . ١٢ آیة :سورة الأنفال: سبیل المثال

         . ٢/٢٥٠، مرجع سابق السعدي، )٢(
          .٠١٥ آیة :آل عمران سورة )٣(
 .٤/٢٧، مفاتیح الغیب الرازي، )٤(
 .  ٢/٢٥٠، مرجع سابق، السعدي، ٤/٢٧، مرجع سابقالرازي، :  وینظر)٥(
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 أخبر االله تعالى :لخطر الجبن وأثره في الهزیمة النفسیة والجسدیةو  
المؤمنین في آیة أخرى أنه من الخیر لهم تخلف أولئك المنافقین الجبناء عنهم؛ 

أولئك ، لأن خروج  لحكمة وثبطهم عن الخروج معهمخذلهمقد وأن االله تعالى 
سیتسبب في إیقاع الفساد والأراجیف ونشر بذور الفتنة  مع المسلمین؛الجبناء 

في التخلف عن الخروج أن أعذارهم من أحوالهم قد ظهر ف؛ بینهم؛ لیفرقوا كلمتهم
الخروج حقا لأنهم لو أرادوا  ؛الخروج بالكلیة وأنهم ما أرادوا ، كاذبةباطلةدائما 

 لما لم یعدوا له عدة، علم أنهم ما أرادوا الخروجف، له وأخذوا بأسبابهلاستعدوا 
ِوجد فإذا ؛  بل خذلهم وثبطهمأصلا؛ فلم یعنهم على الخروج؛ ضعفاء من ُ

یكون عدم خروجهم ، ویغتر بكلامهملدعوتهم یستجیب من من المسلمین  العقول
 أولئك المنافقین الجبناء ثبطسبحانه أن معكم أنفع وأصلح؛ فكان من تمام حكمته 

وفي ذلك یقول ، )١(بهمومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنین رحمة ولطفا 
َولو أَرادوا الْخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثـهم فـثبطهم وقيل ﴿: سبحانه ِ َِ َ َ َْ ْ َُ َُ ََّ َ َ َ ِْ ُ َُّ َ ُ َ ُِ َ ً ََٰ َ ََّ ُّ َ ُ ُ

َاقـعدوا مع الْقاعدين  ِ ِ َ َ َ ُ ُ ْلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ) ٤٦(ْ ُْ َّ َُ ََ َ ً ُِ ُ ْ َ َْ َ َ ََ َ َِّ ُ ِ ُ َ
َيـبـغونكم الْفتـنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين ٌ َ َِ ِ َِّ َِّ َ ُ َُ ْْ ُْ َ َ ََّ َ َُ ُِ ِْ ُ َ ُ﴾)٢(.  

أنه یهین نفسه؛ ویستجدي : لیه في دنیاهة الجبن عوحسب الجبان من جنای  
 بكل ضیم؛ ویسمع كل قبیح في حقه من شتم وقذف، فلا یصون غیره، ویرضى

ًعرضا ولا یحفظ مالا  عن أنه یطمع ًماله، فضلا فیفتضح في نفسه أو أهله أو، ً
  . فیه غیره

ُشكه في  من ذلك فحسبه: علیه في دینهة الجبن وأما جنای   ُّ َالقدر«َ  الواجب »َ
 في قلب واحد؛ فمن أیقن أن ما ر والجبندََالإیمان به؛ إذ لا یجتمع الإیمان بالق

                                                             

 .  ٣/٦٥٨، مرجع سابق السعدي، )١(
          .٤٧، ٤٦ آیة :التوبة سورة )٢(
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أخطأه لم یكن لیصیبه، وأن ما أصابه لم یكن لیخطئه، وأن الأمة لو اجتمعوا على 
أن یضروه بشيء لن یضروه إلا بشيء قد كتبه االله علیه، ولو اجتمعوا على أن 
ینفعوه بشيء لن ینفعوه إلا بشيء قد كتبه له، قوي قلبه، واشتد بأسه، وبدت 

 .    شجاعته
ُ ﴿ولا تلقوا :هل یتنافى ترغیب القرآن في الشجاعة مع قوله تعالى: تتمة   ُْ َ َ

ِبأَیدیكم الى التهلكة﴾ َِ ُُ َْ َّ ِ ْ ْ    ؟)١(ِ
وبین ُوالمحذرة من ضدها لیس ثمة منافاة بین الآیات المرغبة في الشجاعة   

ِولا تـلقوا بأيديكم الى التـهلكة﴿: قوله تعالى َِ ُُ ْ َّ َ َِْ ْ ْ ِ ُ ُ َ عن مجرد الآیة في ﴾ لأن النهي َ
أما ، هو عین التهور المنهي عنه هناالعواقب؛ فذلك والإقدام دون حساب  الجرأة

الثبات والإقدام مع سكون النفس واستقرارها وعدم الجبن أو الفرار مع تدبر عاقبة 
وهو عین الشجاعة » الجبن«و» ّالتهور«ّ هو الحد الوسط بین مالأمر؛ فذلك

یمة التي مرت بنا في ثنایا هذا البحث؛ فالشجاع لا المأمور بها في الآیات الكر
المخاطر المتوقعة التي یعرفها ویقدر قدرها بین إقدامه أو معه حول ًجبنا تیجبن 

فكمال زینة ؛ عواقبهانفسه للهلكة حین لم یحسب تهورا یلقي به ثباته، ولا یتهور 
ٕوسفها، والقاء بالید ًتهورا كانت أن توافق الحكمة؛ فإن لم تكن كذلك ًإذا الشجاعة  ً

وسطا بین التي تكون إلى التهلكة، فتذم كما یذم الجبن؛ فالشجاعة المحمودة هي 
   .)٢(الباطلدفع الجن والتهور، وتكون محمودة إذا كان المقصود بها نصر الحق، و

                                                             

 .         ١٩٥ آیة :البقرة سورة )١(
الریـاض الـسعدي، ،  بتـصرف،ص٣٢٨ ،كـارم الـشریعةالذریعة إلـى مالراغب الأصـفهاني، ) ٢(

   .)ینشدیدوتلخیص بتصرف  (٦٠-٥٤، ص الناضرة
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عن  أعني :ما التربیة على الشجاعة الأدبیة بالأسلوب غیر المباشرأو  
یستلهم منها القارئ العظة والعبرة للها  مثالیة القصص الحافل بنماذجطریق 

  : بمشیئة االله تعالى في المبحث التاليهذا موضوع حدیثنا قدوة؛ فمثلا وویتخذها 
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  المبحث الثاني
  من صور الشجاعة الأدبية في القصص القرآني

  

    المطلب الأول
  الشجاعة الأدبية في الجهر بالحق

  

النمـاذج الرائعـة الرائـدة من یم سیقف على عدد إن من یستقرئ آیات القرآن الكر  
أصـــحابها مـــن هـــذا الخلـــق الرفیـــع أســـمى التـــي بلـــغ ومجـــال الـــشجاعة الأدبیـــة، فـــي 

ممــا  ؛شــجاعتهمبــسبب یحــل بهــم ؛ فاعتــصموا بــه غیــر ملتفتــین لمــا یمكــن أن منازلــه
 حیــــث ،لتربیــــة غیــــر المباشــــرة علــــى الــــشجاعة الأدبیــــةا لًا واضــــحًیرســــم لنــــا منهجــــ

، العبــرة مــن القــصة القرآنیــةوالتمــاس العظــة و  معــاني الــشجاعة،اســتلهامر واستحــضا
دهم مــن عــمبتــدئین حــدیثنا فــي هــذا الموضــوع بــشجاعة الأنبیــاء والمرســلین، ثــم مــن ب

  .صالحي المؤمنین الذین جعلهم القرآن مثالا للشجاعة الأدبیة
  :شجاعة أنبیاء االله ورسله صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین: أولا

ًلاشــك أن مــن یطلــب أنموذجــا عالیــا للــشجاعة الأدبیــة فــي القــرآن الكــریم یتخــذه    ً
 قــد -وســلامه علــیهم أجمعــینربــي  صــلوات –، ســیجد أنبیــاء االله ورســله ًقــدوة ومــثلا

لأبطـــال لالمثـــل الأعلـــى بلغـــوا ذروة ســـنام هـــذا الخلـــق الرفیـــع؛ فاســـتحقوا أن یكونـــوا 
 یـــف لا یكونـــوا كـــذلك وهـــم المــــصطفونوالـــشجعان علـــى مـــر التـــاریخ والأزمــــان، وك

وكیــف لا یكونـوا كــذلك وهــم ، ًُخلقــا بـین البــشرا وقًــلْخًَ الأتــم إیمانــا، والأكمـل الأخیـار،
َيـبـلغـون رسـالات اللـه ويخـشونه ولا يخـشون ﴿ : الموصوفون في أصـدق كـلام أنهـم َْ ْ ََ َ َْ َْ َ َ َُ ََ َُ ِ َّ ِ ِ ُ ِّ

َِّأَحـــدا إلا  ً َللـــهاَ  ولا یعـــرف الجـــبن )U(مـــن خـــالقهم لاّ یـــشعرون بـــالخوف إ فـــلا ؛)١(﴾َّ

                                                             

           . من هذا البحث٢٦، وینظر تفسیر هذه الآیة الكریمة في ص٣٩ آیة :الأحزاب سورة )١(
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بـل لـو عـرف الخـوف إلـیهم  ًإلیهم طریقا؛ لأنه رذیلة أخلاقیة نـزههم االله تعـالى عنهـا؛
سـبیلا، لمـا اسـتطاعوا تبلیـغ دعـوتهم وأداء رسـالتهم، والانتـصار علـى أعـدائهم الــذین 

َإنا كفرنا بما أُرسلتم به و﴿ناصبوهم العداء قائلین لهـم  َِ ِِ ِْ ُْْ ْ َ َ َ ِإنا لفي شك مما تـدعونـنا إليـه َِّ َِْ َِ َِ َُ َْ َ َّ ِ ٍّ َّ
ٍمريب ِ ِأَفي اللـه شـك فـاطر ﴿ : فأجابوهم في شجاعة المؤمن الواثق بربه سـبحانه)١(﴾ُ ِ َ ٌّ َ ِ َِّ

čالسموات والأرض يدعوكم ليـغفر لكم من ذنـوبكم ويــؤخِّركم إلـى أَجـل مـسمى ُ َُ َُ َ ُ ٍَ َ َِ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ُِ ُُ ْ َ ِْ ِِ ْ َُّ ْ ِ َ ْ ِ﴾)٢( .
الأدبیــة شجاعة الــفــي ضــوء القــرآن لنقــف علــى قــصص الأنبیــاء اســتقرأنا إن  :أقــول

وحـسبنا فــي ، قاســم مـشترك بیـنهمالمنقطعـة النظیـر  ســنجد الـشجاعة ،مـنهمنبـي كـل ل
ُ الـذي آثرنـا فیـه الإیجـاز بمـا یفهـم المـراد –هذا المقـام  ِ ْ  أن نقـف مـع بعـض الآیـات -ُ

 فــي جهــرهم - وســلامه علــیهم  صــلوات ربــي–الكریمــة التــي تبــرهن علــى شــجاعتهم 
ًوترسـم لنـا صـورة واضــحة لمـن یلـتمس مثـالا وقــدوة ؛ بـالحق كائنـا مـا كـان مــن ناحیـة

ــــدئین الحــــدیث فــــي هــــذا  ــــة أخــــرى، مبت ــــة مــــن ناحی ــــه فــــي الــــشجاعة الأدبی یقتــــدي ب
   :ـبأولا الموضوع 

 :)r(سیدي رسول االله قاطبة خلق الأشجع وأمیر الأنبیاء وسید الأتقیاء 
وٕاذا كان  -  كما أسلفنا-ا كانت الشجاعة رأس الفضائل الخلقیة كلهاإذ :نعم  

؛ ها وأصحاب السبق فیقلَْ الخةَُّرُهم د - وسلامه علیهم ربي صلوات  - أنبیاء االله 
ا قًلَْالكامل المكمل خ؛ )r(سید الخلق هو لا شك فإن أمیرهم وسیدهم في ذلك ب

      :سبحانهله ربه  كلها؛ فقال بمكارم الأخلاقا، الممدوح في أصدق كلام قًلُُوخ
ٍ وانك لعلى خلق عظیم﴿ ِ َ ٍ ُ َُ َ ََ َّ ؛ لا یدرك شأوه أحد من الخلقرفیع القدر، خلق :  أي)٣(﴾ِٕ

مكارم الأخلاق  )r( هاجتمعت فیالذي وهو وكیف یدرك ذلك أحد من الخلق 

                                                             

 .         ٩ آیة :إبراهیم سورة )١(
 .         ١٠ آیة :إبراهیم سورة )٢(
 .  ٤یة آ:  سورة القلم)٣(
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 على ىاستعل قد هحتى كأن ،الخلقي العظیم أرقى منازل الكمال ه؛ فبلغ بخلقكلها
 . )١(الأخلاق كلها

سید الخلق  فلاریب أن - كما أسلفنا–الشجاعةمن لوازم وٕاذا كان الكرم   
، )٢(المرسلة كان أجود بالخیر من الریحالذي وصفه أصحابه بأنه ؛ )r(وأكرمهم 

ُأسلموا فإن محمدا یعطي عطاء من لا«والذي قال عنه الأعرابي لقومه  یخشى   ً
   .)٣(»الفاقة
 سیكون أشجع )r(؛ فإن أكرم الخلق الشجاعةمن لوازم ان الكرم إذا ك :أقول  

  .  على الإطلاقخلق االله 
سوى  )r(وٕاذا كانت آیات القرآن الكریم لم تذكر لنا شیئا من صور شجاعته   

 على خوفا t)(یق ِّدِّ الصبُْقلفق خَ حین t)( ِیقِّدِّمع الصغار ثور موقفه في 
 بوعد ربه ٍ واثقٍقولة شجاعقائلا له َیق  الصد)r( ؛ فطمأن النبي)r(حبیبه 
ََلا تحزن إن الله معنا﴿:غیر ملتفت للمشركین الرابضین حول الغار ،سبحانه َ َ َّْ َِّ ْ َ َ َ﴾)٤( 

ومن ، حراسته وحمایتهوبنصره وعونه وتأییده معنا فإن االله  یا أبا بكر؛ دع الحزن

                                                             

  .   ٨/٢٤٧، أضواء البیان، الشنقیطي، ١٨/٢١١، مرجع سابق القرطبي، )١(
ِ الحـــدیث بتمامـــه عنـــد البخـــاري عـــن)٢( ِابـــن َ ٍعبـــاس ْ َّ َ قـــال)( َ َكـــان: َ ُرســـول َ ُ َأَجـــود )r( ِاالله َ َ ْ 

ِالنــاس َوكــان ،َّ َ ُأَجــود َ َ ُیكــون مَــا ْ ُ َرمــضان فِــي َ َ َ َحــین َ ُیلقــاه ِ َ ُجبریــل َْ ِ ْ َوكــان ،ِ َ ُیلقــاه َ َ ِّكــل فِــي َْ ٍلیلــة ُ َ ْمــن َْ ِ 
َرمــــضان َ َ ُفیدارســــه َ ُُ ِ َ َالقــــرآن َ ْ ُ ُفلرســــول ،ْ َُ ُأَجــــود )r( ِاالله ََ َ ِبــــالخیر ْ ْ َ ْ َمــــن ِ ــــریح ِ ِال ِالمرســــلة ِّ َ َ ْ ُ صــــحیح  ،ْ
  . ٦ ،ح)r(كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله باب ، بدء الوحيكتاب  :البخاري

االله      ُما سئل رسول «: ند مسلم من روایة موسى بن أنس عن أبیه قالعبتمامه الحدیث  )٣(
)r( َّعلى الإسـلام شـیئا إلا أعطـاه، قـال ًفجـاءه رجـل فأعطـاه غنمـا بـین جبلـین، فرجـع إلـى : ً ٌ

ًیــا قــوم أســلموا، فــإن محمــدا یعطــي عطــاء لا یخــشى الفاقــة: قومــه، فقــال ً َّ  صــحیح مــسلم،. »َّ
  .  ٢٣١٢ًشیئا قط وقال لا، ح ) r(ئل رسول االله ُما س: الفضائل، باب: كتاب

  .  ٤٠آیة :  سورة التوبة)٤(
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 الذي سجله القرآن الكریملعل هذا هو الموقف الوحید و .)١(بلَغُْكان االله معه فلن ی
أن لنا ما أسلفنا من یؤكد و من ناحیة، )r( سید الشجعانشجاعة برز لنا ی

من ناحیة  هو مداد الشجاعةعلیه سبحانه وحسن التوكل ، )U(باالله الإیمان 
  . أخرى
   قد ؛ )r( في قلب أكمل الناس إیماناالأكمل الأتم ذلك الیقین إن : نعم  

تمتد من  كثیرةمواطن سجلها التاریخ في   وجسدیةأدبیة شجاعة )r(أورثه 
  . )r( طفولته وصباه إلى وفاته

 في )r( وقوفه - إضافة لما أسلفناه أعلاه–ها أبرزمن لعل ف :أما الأدبیة  
شِدة عنادهم، وكثرة عددهم، وقلة أصحابه وناصریه؛ وجه صنادید قریش على 

َفاصدع بما  ﴿ :ي قوله سبحانهفصدع في وجوههم بالحق الذي أمره االله تعالى به ف ِ ْ َ ْ َ
َتـؤمر وأَعرض عن الْمشركين ُ َِِ ِْ ِ َ ْ ْ ُُ َ بلغ رسالة ربه فغیر ملتفت لكثرة عدد ولا عدة؛  )٢ (﴾ْ

ِالذين يـبـلغون رسالات  ﴿: )(ولم یخش إلا االله؛ فصدق فیه قول ربنا  َ َ ُِ َ ُ ِّ َ َ ِ َّ
ِالله َِّويخشونه ولا يخشون أَحدا إلا ال َّ ً َ َ ََ ْ َْ َ َْ ََْ َله َُ َّ﴾)٣( .  

الشجعان الذین كانوا جماعة من ما شهد له به  فحسبه منها :وأما الجسدیة  
 أنه t)(فعن علي بن أبي طالب ؛ )r(إذا حمي الوطیس اتقوا بسید الشجعان 

ِلقد رأَیتنا یوم بدر، ونحن نلوذ برسول االله «:قال ِ ُ َ َِ ُ ُ ََ َ َُ َ َْ َْ ٍ ْ ُ َْ ْ َ)r(وهو أَقربنا إلى العد ُ َ ْ َِ َُ َ ْ َ َ وكان ،ِّوَُ َ َ
ًمن أَشد الناس یومئذ بأسا َْ ٍَِ َِ ْ ِ َّ ِّ َ ُرسول َكان:  قالt)(وعن أنس   .)٤(»ْ ُ َأَحسن )r( ِاالله َ َ ْ 

                                                             

    . ٦/٣٣١٠، مرجع سابق، أبو زهرة، ١/٥٧٣، فتح القدیر الشوكاني، )١(
  . من هذا البحث٢٧، وینظر تفسیر هذه الآیة الكریمة في ص٩٤آیة :  سورة الشعراء)٢(
    .  من هذا البحث٢٦الآیة الكریمة في ص، وینظر تفسیر هذه ٣٩آیة : سورة الأحزاب )٣(
       مـــسند العــشرة المبـــشرین بالجنـــة، مــسند علـــي بــن أبـــي طالـــب،: مـــسندهأخرجــه أحمـــد فــي )  ٤(

، وابــن أبـــي شــیبة فـــي ِإســناده صـــحیح ورجالــه ثقـــات: ، وقــال الأرنـــاؤوط)٨٦/ ١(، ٦٦٥ح 
      . ٣٣٢٨١ما قالوا في الجبن والشجاعة، ح: كتاب السیر، باب: مصنفه
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ِالناس، َوأَجود َّ َ ِالناس َْ َوأَشجع ،َّ َ ْ ِالناس َ َقال ،َّ ْوقد :َ َ َفزع َ ُأَهل َِ ِالمدینة ْ َِ َ ًلیلة، ْ َ ُسمعوا َْ َِ 
ًصوتا ْ َقال ،َ ُفتلقاهم :َ ُ ُّبيَّالن ََََّ ِ )r( َعلى ِفرس لأَبي َ ِ ٍ َطلحة ََ َ َْ ، ْعريٍ َوهو ُ ٌمتقلد َُ ََِّ ُسیفه، ُ َ ْ َ 
َفقال ُتراعوا لن: ََ ُتراعوا لن َُ َّاشتد الموقف وفر الأبطال یوم حنین وحین ، )١(»َُ َّ    

ِعلى بغلته والناس یفرون عنه، وأبو سفیان بن الحارث آخذ بزمامها،  )r(َوقف  ٌ ِ ُّ َ َ
ِأنا النبي لا كذب، أنا ابن « :-ات ربي وسلامه علیهصلو - وهو یقول  َ
  .)٢(»عبدالمطلب

 – سوى ما أسلفناه –تسجل لنا سوى  إذا كانت آیات القرآن الكریم لم :أقول  
ن نصفها أالنبویة المطهرة، والتي یمكن السنة فإن ؛ )r(شجاعته على مما یدل 

  : اهفیف ؛قد تكفلت بذلك )٣(بأنها التطبیق العملي للقرآن
من الاستعاذة یغرس الشجاعة في نفوس أتباعه، حین علمهم  )r(نجده   

َاللهم إني أَعوذ بك « :)r(؛ فقال »الجبن والبخل«ضدها ولازم ذلك الضد، أعني  ِ ُِ ُ ِّ َُّ َّ
ِمن الجبن والبخل ْ ُ ُ َْ َْ ِ ْ   .وقد أسلفنا أن من بخل بماله لا یجود بنفسه، )٤(»ِ

     الأدبیة ففي ؛ حربيوال الأدبيبنوعیها ة الشجاعأتباعه علم  ی)r(نجده كما   
ٍأَفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر« :)r(قال  ٍِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ُْ َ ْ ٍ ْ ُ َ ََ ِْ الشجاعة ، وفي )٥(»ُ

                                                             

   .٣٠٤٠حإذا فزعوا باللیل، : كتاب الجهاد والسیر، باب :صحیح البخاري) ١(
مـن قـاد دابـة غیـره : الجهـاد والـسیر، بـاب: ، كتـابصـحیحه في البخاريالقصة بتمامها عند ) ٢(

   .٢٨٦٤حفي الحرب،
ً وكیف لا تكون تطبیقا عملیا للقرآن، وهو صلوات ربي وسـلامه علیـه كـان قرآنـا یمـشي ع)٣( لـى ً

بــن      لمـا سـألها ســعد بـن هـشام )(الأرض، أو كمـا أخبـرت عنـه أم المــؤمنین عائـشة 
مــسند : كــان خلقــه القــرآن، والحــدیث بتمامــه فــي«: ؛ فقالــت)r(عــامر عــن خلــق رســول االله 

  . ٢٥٢٤٠، حt)(، مسند عائشة أحمد
   . ٦٠٠٨، كتاب الدعوات، باب الاستعاذة من الجبن والكسل، ح صحیح البخاري) ٤(
، وصححه الألبـان، السلـسلة )٤٣٤٤كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، ح ، سنن أبي داود) ٥(

  ).  ٤٩١(الصحیحة 
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َلغدوة في سبیل االله أَو روحة خیر من الدنیا وما فیها«: )r(قال  الحربیة َ َِ ِ َِ ََ َ َْ َ َُّ ٌ ْ ٌ ْ ْ ِ ِ ِ َ ٌ ْ َ«)١(، 
 الذي التزمه –أن قصد الإیجاز به السنة المطهرة؛ بید وغیر ذلك كثیر مما حفلت 

ُتفهم المقصودأورده من روایات كتفي بما ی هعل ج-الباحث في هذا البحث  ِ َ واالله ُْ
  .تعالى أسأل التوفیق والقبول

تعالى وحده،  االله لما دعا قومه إلى عبادة:  أول المرسلین)u(نوح و  
في مخاطبتهم  یطیعوه، مبتدئا لم مدي إناالله الأبدي والشقاء السر عذاب وخوفهم

 ویؤلمه ما یضیرهم، منه؛ فذكرهم أنه قطعة منهم، یضیره ما ویدنیهم یقربهم بما
ِقـوم يَا﴿ : لهمًیؤلمهم؛ قائلا ْ ُاعبدوا َ ُ َالله ْ ُلكم مَا َّ ْمن َ ٍإله ِّ ُُغيـره َِٰ ُأَخاف ِِّإني َْ ْعليكم َ ُ َْ َ 

َعذاب َ ٍيـوم َ ْ ٍعظيم َ ِ ذوي النفوذ من قومه، الأغنیاء المتبوعین ولرؤساء فرد علیه ا )٢(﴾َ
ِالْملأ من قـومهبـ ﴿في القرآن المعبر عنهم  ِ ِْ َ ُ َ أن الضلال قد حین زعموا  ؛﴾ أقبح ردَ

َلنـراك َِّإنا ﴿: قائلین لهتمكن منه َ ٍضلال فِي ََ َ عن نفسه أن  )u(نفي ف )٣(﴾ُِْ مبينَ
أو الرشد، وأنه في كامل  بأي حال تضله عن الحق  به تلبسالضلال قد یكون 

 تعالى االله رسول أرسلهوأنه  للخلق یدلهم على الحق؛ هاد ذلك رشده؛ بل إنه فوق
ًوانقاذا بهم، إلیهم رحمة أناة تلطف وكل ذلك في إلیهم وقد ساق  ضلالهم، من لهم ٕ

ِيا قـوم﴿ :قائلا ْ َ َليس بي ضلالة ولكني رسولٌ من رب الْعالمين َ َ َ َِ َ َ َ ََ ِّْ ِ ُ ِِّ ٌ َ َ ِ َ ثم آیسهم من  )٤(﴾ْ
، من آمن بهعلى كثرة عددهم وقلة ، أو السكوت على ضلالهم، متابعته إیاهم

                                                             

  .  ٢٦٣٩كتاب الجهاد والسیر، باب الغدوة والروحة في سبیل االله، ح صحیح البخاري، ) ١(
          . ٥٩ آیة :الأعراف سورة )٢(
          . ٦٠  آیة:الأعراف سورة )٣(
 .         ٦١  آیة:الأعراف سورة )٤(
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َأبُـلغكم رسالات ربي وأَنصح لكم وأَعلم من الله ما لا تـعلمون﴿ :بقوله ُْ َ َ َ ََ َْ َ ْ َُ ََ َ َِ َّ ِ ُ ْ ُ ُْ َُ َ ِّ ِ ِ :  یعني)١(﴾ِّ
   .)٢(مكمن أجلذیبي حال أب غیر تارك التبلیغ يأن

 ٍبشبهفي ذلك  وناظروه ،في توحید ربه قومه جادلهلما  :)u(إبراهیم و  
 إلى ه وهداه االله رَقد بصَّهو الذي و، في أمر االلهباطلة؛ أنكر علیهم مجادلتهم له 

م هم الفاسدة وشبههإلى أقوالیلتفت فكیف من ربه؛ على بینة حتى صار  ؛الحق
اهم أن یعاجلوه أو یخاف آلهتهم التي یعبدونها؛ وتحد ثم أخبرهم أنه لا؛ الباطلة

ًشیئا، أو تملك ضرا أو نفعا؛  یضروه بشيء من صنع آلهتهم تلك إن كانت تؤثر ً ً
ًعبادتهم لما لا یملك ضرا ولا نفعا؛ وأن  وجعل هذه الحجة من جملة أدلة بطلان ً

ْأتَحاجوني في الله وقد ﴿ :فقال ؛)٣(الضار والنافع هو ربه وخالقه وحده سبحانه َ َ ِ َِّ ِّ ُّ َ ُ
ِهدان َ َ ولا أَخاف ما تشركون به إلا أَن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أَفلا َ ُ ُ ََ ْ ًُ َ َ َ َ َْ ِ ٍ ْ َ َّ َ َِّ َِّ َ َِ ًِْ َِّ ِ َ ِْ ُ َ

َتـتذكرون ُ َّ َ : ؛ فقالبالكلیةعنه ونفیه  )u(منه ا وقوع الخوف ً ثم استأنف منكر،)٤(﴾ََ
ْوكيف أَخاف ما أَشركتم ولا تخافون أنَكم﴿ ُْ ُ َُّ َ َْ َ َ ََ ُ َْْ َ َ َ ْ أَشركتم بالله ما لم يـنـزل به عليكم َ ْ ُْ ْ َُ ِّ َْ َِ ِِ ِْ ُ ََ َّ َ ْ

َسلطانا فأي الْفريقين أَحق بالأمن إن كنتم تـعلمون ُ َ ْ َْ ُ َْ ْْ ُ َ َ ُّْ َِ ِ َِْ ِ ُّ َ ُِ َ كیف أخاف : ، یعني)٥(﴾ًْ
 وقد أشركتم )U( ولا تخافون أنتم االله ،معبوداتكم الباطلة العاجزة عن الضر والنفع

   .)٦( إلا اتباع أهوائكم الفاسدة،حجة ولا برهاناعلیكم م ینزل به  ما لتهبه في ربوبی
 

                                                             

 .         ٦٢ آیة: الأعراف سورة )١(
مرجـع ، الـسعدي، ٥/٢٥٦٦، مرجـع سـابق، أبـو زهـرة، ٩/١٩٢، مرجع سابق ابن عاشور، )٢(

           . ٣/٥٥٤، سابق
          .  ٣/٢٩٥، مرجع سابقابن كثیر، :  ینظر)٣(
          .٨٠آیة :  سورة الأنعام)٤(
          .٨١آیة : ورة الأنعام س)٥(
المحـرر ، ابن عطیة، ٣/١٥٥، مرجع سابق، أبو السعود، ٢/٤٨٧ ،مرجع سابق، السعدي )٦(

          .٣/٤٠٧،الوجیز
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ینكر  )u(إبراهیم وصورها، وأتم معانیها، لشجاعة في أسمى اثم انظر إلى   
وكأنه نحتوها بأیدیهم؛ التي تهم تلك الأصنام عباد – في مشهد آخر –على قومه 
لا تضر  على عبادة أحجار م في الإقامةكهبوا أوقاتذْتُم حتى كأین عقولیقول لهم 

َما هذه التماثيل التي أنَـتم لها عاكفون  ﴿:قائلا؛ ولا تنفع ُْ ِ َِ َ َ ْ ُ َِ َِّ ُ َ َّ ِ لم یكن لهم لما ف )١(﴾َ
َقالوا وجدنا ﴿هذا أجابوا جواب العاجز الذي لا یملك حجة في صنیعهم حجة  ْ َ َ ُ َ

َآباءنا لها عابدين َِ ِ َ َ َ َ فبین لهم أنهم هم ؛ ادتها فسلكنا سبیلهم وتبعناهم على عب؛)٢(﴾َ
ْلقد كنتم أنَـتم ﴿:  لهمًوآباؤهم الذین احتجوا بصنیعهم في الضلال سواء قائلا ُْ ُْ ْ ُ َْ َ

ٍوآباؤكم في ضلال مبين ِ ٍُ ََ َُ ِ ْ ُ  قالوا  وحقر آلهتهم، وضلل آباءهم،فلما سفه أحلامهم )٣(﴾َ
َأَجئتـنا بالْحقِّ أَ﴿لهم مستعظمین تسفیهه و مستغربین قوله، له ِ َ َ ْ َم أنَت من ِ ِ َ ْ ْ

ِاللاعبين ِ أقولك هذا حق وجد أم كلام لاعب مستهزئ لا یدري ما :  یعني)٤(َ◌﴾َّ
ُّبل ربكم رب ﴿ : سفههم وقله عقولهم، ورد علیهم قائلا)u(لهم  نََّیقول؛ فبی َ َْ ُ ُّ ْ َ

َالسموات والأرض الذي فطرهن وأنَا على ذلكم من الشاهدين َ َ َ َ َِ ِِ ِ َِّ ِْ ُ ََ َ َ َْ َ َّ ُ َ َّ ْ َ ِ في جمع لهم ف )٥(﴾َّ
من أن االله الخالق هو سلیم یدركه كل ذي عقل الذي : العقليالدلیل بین هذه الآیة 

إخبار الأنبیاء المتمثل في  :السمعيالدلیل و، دون سواهوحده الأحق بالعبادة 
المعصومین عن الخطأ أو الكذب في البلاغ وشهادتهم أن االله تعالى وحده هو 

الرحمن  شهادة خلیلأعظم من باطل، وأي شهادة المعبود بحق وأن ما سواه 
)u()٦(.  

                                                             

          .٥٢آیة :  سورة الأنبیاء)١(
          .٥٣آیة :  سورة الأنبیاء)٢(
          .٥٤آیة :  سورة الأنبیاء)٣(
          .٥٥ آیة : سورة الأنبیاء)٤(
          .٥٦آیة :  سورة الأنبیاء)٥(
          ..٥/١٠٧٣، مرجع سابق، السعدي، ٥/٣٤٨، مرجع سابق ابن كثیر، )٦(
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ا، أراد أن یریهم عجزها ًا ولا نفعً لهم أن أصنامهم لا تملك ضرنََّوبعد أن بی  
ْوتالله لأكيدن أَصنامكم ﴿ :ًبالفعل؛ لیقروا بذلك؛ فأضاف قائلا ُ َ َ ْ َّ َ ِ َِ َ َّ َُّبـعد أَن تـولوا ََ ُ ْ َ ْ َ

َمدبرين ِ ِ ْ فعله ، وهذا ما عنهابعد أن تنصرفوا  الكیدأي أكسرها على وجه  )١(﴾ُ
)u(ِفجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه  ﴿: كما حكى عنه ربنا سبحانه َْ َ َِ َّ ِْ ْ ُْ ُ َُ َ ًَ ِ َ َّ ً َ َُ َ

َيـرجعون ُ ِ ْ  من أصنامهم لم ًهشم أصنامهم وكسرها؛ إلا صنما كبیراإنه  : أي)٢(﴾َ
   . )٣( علیهمالحجةبذلك یقیم یكسره وعلق الفأس علیه؛ ل

معلنا  وهو یوبخ قومه )u(ثم انظر إلى صورة أخرى من صور شجاعته   
 ومبینا عدم  - وذلك بعد أن أقام الحجة علیهم- الأشهادعلى رؤوس شركهم 

َأَفـتـعبدون ﴿:  قائلااستحقاق آلهتهم للعبادة ُ ُ ْ َ ِدون مِن َ ِالله ُ ْينفعكم لاَ مَا َّ ُ ُ َ ًْشيئا َ  وََلا َ
ْيضركم ُُّ ُ ُلك ٍّأُف ۞َ َولما مَّْ َتـعبدون َِ ُ ُ ْ ِدون مِن َ ِالله ُ َتـعقلون ََأَفلا َّ ُ ِ ْ ما أضلكم :  أي،)٤(﴾َ

ولو كان عندكم أدنى ، من دون االلهتعبدون أنتم وما  خسكمأوأخسر صفقتكم، وما 
عدمتم العقل لكنكم لما ، مسكة من عقل لعرفتم وأدركتم ما أنتم علیه من الضلال

    .)٥(لبهائم أحسن حالا منكمصارت او، وقعتم في شرككم وضلالكم
یبرز لنا إبراهیم وقومه  )u(السابق بین إبراهیم الحوار القرآني  إن :أقول  

)u(  فاكتسى  على جوارحه كلهاوكأن الشجاعة التي حشي بها قلبه قد فاضت
الذي صدع بالحق الذي أمره بطل التوحید «في صورة  أبرزته بثوب من الشجاعة

 دون أن ،في تلك الفترةبشریة على وجه الأرض لطة ّتصدى لأقوى سبه ربه، و

                                                             

          .٥٧آیة :  سورة الأنبیاء)١(
          .٥٨آیة :  سورة الأنبیاء)٢(
          .١١/٢٠٥، مرجع سابق القرطبي، )٣(
 .         ٦٧ ،٦٦یة  آ:الأنبیاء سورة )٤(

 .         ٥/١٠٧٤، مرجع سابق السعدي، )٥(
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ناصر من قومه، في مقابل كثرة الأعداء الغاضبین والذین كانوا ظهیر أو یكون له 
   .)١(»ًیمثلون خطرا علیه

وأنه سبحانه هو وحده، تعالى عبادة االله لما دعا قومه إلى : )u(هود و  
أخبرهم أنهم قد افتروا على االله ، والأحق بالعبادة دون أصنامهم المزعومة الباطلة

 ثم بین لهم عدم المانع من انقیادهم لما یدعوهم ، سبحانهالكذب في عبادتهم لغیره
 على ما یقدمهم لهم من ً ولا مالاً وهو أنه لا یسألهم أجرا،الرشد وإلیه من الخیر

 إلى نصح ولا ما یدعوهم إلیه من خیر؛ وأن أجره على ربه وحده سبحانه، وأرشدهم
 بما یحصل لهم بسببه في دنیاهم من خیر الإیمان في والتوبة، ورغبهم الاستغفار

وأنهم إن فعلوا ما یأمرهم به من الإیمان والإنابة والتوبة والاستغفار في  عاجل؛
والمالك لكل ما في الكون مستقبل أیامهم؛ فإن االله تعالى الأحق بالعبادة وحده 

 وقد كانوا -وزرعهم ثرة إلیهم فتجود بساتینهم بكویرسله المطر وكل من فیه سینزل 
، عزهم إلى وعزا ،خصبهم إلى  مما یزیدهم خصبا- أصحاب بساتین وزروع وعمارة

 والإقامة والإصرار على، من الخیر دعوا إلیه وحذرهم من التولي والإعراض عما
غباوتهم، وفرط  وعظیم ،جهالتهم فرط على یدل الإجرام والكفر؛ فأجابوه بما

 حجج منبه نبي االله  جاءهم فلم یلتفتوا إلى ما الحق؛ وبعدهم عن ادهم عن
تحملهم على الإیمان بما  واضحة  لم یأتهم بحجة)u(أنه وبراهین، وزعموا 

االله،  دون ونها مندیعب سیظلوا عاكفین على آلهتهم التيلذلك وأنهم  یدعوهم إلیه،
نظرهم شخص أصابته  فهو في )u(وأنهم لا یصدقون شیئا مما جاء به هود 

 على یدل  بما)u( لهم؛ فأجابهم یهذي به ویقوله ما هعن آلهتهم بجنون؛ نشأ
 على یقدرون لا وأنهم سبحانه، علیه وتوكله بربهثقته  وعلى، بهم مبالاته عدم
النافع، ثم جاهرهم في شجاعة  الضار هو وأن ربه سبحانه ،یریدونه به مما شيء

                                                             

          .  ٢١٠، ص مرجع سابق، شیرازي ال)١(
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ِّإني أُشهد الله واشهدوا أَني ﴿: قائلام وقوتهم منقطعة النظیر على كثرة عدده ُِّ َُ ْ َْ َ َّ ِِ
َبريء مما تشركون ُْ َِّ ُِ ِّ ٌ ِِمن دونه﴾ ۞ َ ُ عليكم  به ينزل أن غير من االله دون منأي   ِ

ِ﴿فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ثم أمعن في تحديهم قائلا ،سلطانا ُِ ِ ُ َ َّ ُ ً ِ َ ُ ِ أي اطلبوا  ﴾َ
 كانت تعبدونها بكل طریق تتمكنون بها مني إنالتي  وآلهتكم لي الضرر أنتم
 بل تمهلوني، كما تزعمون، ولا بسوء اعترتني وأنها بي الإضرار آلهتكم قادرة على

 وبأصنامهم بهم المبالاة عدم إظهار من هذا وفي لكم، بدا ما واصنعوا عاجلوني
ثم ، شيء على قدرتهم وعدم عجزهم ویوضح مسامعهم، یصك ما یعبدونها التي

ردف بما یفهمهم سر عدم مبالاته بمكرهم وكیدهم وهو أنه یعتمد في أموره كلها أ
ربه سبحانه على االله رب العالمین خالق الخلق ومالك الملك ومدبر أمر الخلائق، ف

   سوءبهنزلوا ی على أن ًجمیعاوأنهم لو اجتمعوا لا تتحرك دابة ولا تسكن إلا بإذنه، 
 في وابلغ ٕم، وانه من كیدهم، وهو الذي یعصمهورببه رم إلا ما أراده ه منهفلن ینال
 سبحانه هو هكفاه، ولأن رب االله على توكل فمن ،مبلغ كل هب الإضرار وجوه تطلب
لخصتها ست آیات من سورة  كلها المعانيهذه ؛ )١(یهم علهفلن یسلط العدل الحق

ُوإلى عاد أَخاه﴿: )U(هود بأوجز بیان وأوضحه، إذ یقول ربنا  َ ٍٰ َ ِم هودا قال يا قـوم ََِ ْ َ ََ َ ً ُ ْ
َاعبدوا الله ما لكم من إله غيـره إن أنَتم إلا مفتـرون ُ َُ ُ ْ َْ ُ ََِّ ِ ِ َّْ ْ ُُ َ ٍ َٰ َْ ُِّ ُ ِيا قـوم لا أَسألكم عليه ) ٥٠(ْ َْ ََ ْ ُ َُ ْ َ ِ ْ َ

َِأَجرا إن أَجري إلا على الذي فطرني ًَ ََ ِْ َّ َ َِّ َِ ِ ْ َأَفلا تـعقلون  ْ ُ ِ ْ َ َوياقـوم استـغفروا ر) ٥١(ََ َُ ِ ْ َ ْ ِ ْ َ َّبكم ثم َ ُ ْ ُ َّ
َتوبوا إليه يـرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قـوة إلى قـوتكم ولا تـتـولوا مجرمين  َ َ َ ً َ َ َِِ ِْ َ ْ ُْ َ ُ َُّْ َ َُ َّ ً َّ ُْ ْ ُْ ُِ ُ ُ َٰ َ َِ ِْ ْ ِّ َ َّ ِ ِ ِ

َقالوا يا هود ما جئتـنا ببـيـنة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قـولك وما نحن ل) ٥٢( ُُ َ ُ َْ َ ْ َ َُ ََ َ َ ََ ِ ْ ََ ََ َ َ َ ُِ َِ ِ ِ ٍِ ِ ِِّ كَ ْ
َبمؤمنين  ُِ ِ ْ ُإن نـقول إلا اعتـراك بـعض آلهتنا بسوء قال إني أُشهد الله واشهدوا  )٥٣(ِ َُ َ ُْ َْ َ ْ ََّ ِ ِ ِِ ِّ َ َُ ٍَ ُ َِ َِ ِ َ ْ َّ ُ َّ

َأنَي بريء مما تشركون  ُْ َِّ ُِ ِّ ٌ َ ِمن دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون) ٥٤(ِّ ِ ُِ ِ ُِ َ َّ ُ ً ِ َ ُ ِ َِ ِِّإني ) ٥٥(ُ

                                                             

     "بتصرف وتلخیص " ٣/٧٥٤ مرجع سابق،، السعدي، ١/٦٦٢، مرجع سابقالشوكاني، ) ١(
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َِّتـوكلت على الله رب ِ َّ َ َ ُ ْ َّ َ ٍي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط َ ِ َِ ِ ِ ِٰ َ َ َ َِّ َِّ َ َ ََّ ِ َِ َ ِ ٌ ُ َّ ٍَّ َّ ُ
ٍمستقيم  َِ ْ    . ؛ فسبحان من هذا كلامه)١(﴾)٥٦(ُّ

وه وتوعدوه هدداستعمل قومه معه القوة الجسدیة، ولما : )u(شعیب و  
وا به إلى دینهم ودین بإجلائه عن قریته وموطنه إن لم یتابعهم ویرجع هو ومن آمن

ُلنخرجنَّك يا شعيب والذين آمنوا  ﴿: اآبائهم، فقالوا غیر مراعین ذمة ولا رحم َُ َ ََ َ ُِ َّ َْ ُ َ ِ ْ َ
َمعك من قـريتنا أَو لتـعودن في ملتنا ُ َِ َِّ ِ ِِ َّ ُ ْ ْ َََ َ َْ َ  ما استعرضوه من قوة )u(فواجه شعیب  )٢(﴾َ

الرافض  ،ق بربه سبحانهفي شجاعة الواث  بالحق صدعجسدیة بشجاعته الأدبیة، و
َأَولو كنَّا كارهين ﴿ :لهمقائلا ووبخهم  المستكبرون، الطواغیتما یقوله أولئك  َِِ َ ُ َْ)٨٨ (

َقد افـتـريـنا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بـعد إذ نجانا الله منـها وما يكون لنا  ُ َ ََ ُْ ُ ُ َْ َ َ ًَ َ ْْ ِ ُِ ْ ََّ ِ َّ ِ ََّ َ ََّ َ ََ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ
َأَن نـعود فيها  ِ َ ُ َ َإلا أَن يشاء الله ربـنا وسع ربـنا كل شيء علما على الله تـوكلنا ربـنا ْ َ َ َ ََّ ُّ ُّ َْ ً َ َ َ َْ َّْ ََّ َ ِ َِّ َّ َِ ِ ٍ ْ َ َّ َُ َ َُ

َافـتح بـيـنـنا وبـين قـومنا بالْحقِّ وأنَت خيـر الْفاتحين َ َ َِ ِ َ ُ ْ ْ ْ ََ َ ْ َ ِْ َ َ َِ َ َ َ ْ یعني إن ما تتوعدونا به من  )٣(﴾ْ
الباطلة ونحن كارهون لذلك كله ي ملتكم فالإخراج على الرغم منا، أو أن تعیدونا 

 نجانا ما إلى ملتكم الباطلة بعد عدنا إن أننا علینا ؛ فاشهدوایناقض الحق والحریة
 لا أنه نعلملأننا  الكذب، االله على مفترون كاذبون شرها أننا من وأنقذنا منها االله

 لم الذي الصمد، الفرد الأحد الواحدسبحانه  وهو ،ًشریكا الله جعل ممن ًافتراء أعظم
 من موافقتهم بأي )u( الملك، ثم آیسهم في ًشریكا ولا ،ًولدا ولا صاحبة یتخذ

فإنا لها یعود لمثل ملتكم،  أن مثلنا الوجوه، فقال إنه من المحال على وجه من
ناكم على هذا الضلال اتبع إنوأنا ، مبغضونالشرك  من أنتم علیه لماو كارهون

من هذه الملة الباطلة،  أنقذهم إذ علیهم االله بمنةعترف ثم ا، سنكون كاذبین مثلكم
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